
حين اختـار “جـو أورويـل” الوقـوف علـى
يس ولندن حافة البؤس في بار

, سبتمبر  | كتبه تسنيم فهيد

“لو كنت تشعر باشمئزاز من مذاق الطعام الرديء والجوارب الملتصقة والثياب القذرة، فلا بد أنك
تملك فكرة عما هو جيد، لا بد أنك تذكر وقتًا ما كانت الأمور مختلفة !”

يُعرفّ الأديب المثير للجدل جو أورويل نفسه، أنه من أسرة أعلى من المتوسطة، بالرغم من أنه كان
ف في سـنين عمـره الأولى أنـه “قـادم مـن بيـت فقـير”. فـأسرة “أورويـل” ألحقتـه بمدرسـة “الـدير”

ِ
يَعـر

حين وصل للخامسة من عمره لأنها لا تستطيع تأمين مصروفات الدراسة في مدرسة حكومية، ثم
عادت لاحقا وبعد معاونة خاله ومدير مدرسة “سانتا قبرص” الحكومية، ونجحت في الحصول له
علــى منحــة دراســية تتكفّــل بنصــف المصروفــات الدراســية. فبــالرغم مــن كــونه ســليل أسرة محترمــة

وعريقة، إلا أن الثراء لا ينتقل عبر الأجيال كما يفعل الاحترام.

استكشاف الفقر عن قرب

في نهاية عام ، قرر “جو أورويل” ترك بيت أهله وخ ليعيش في غرفة في شا بورتوبيللو
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في لندن، من أجل أن يستكشف بنفسه عالم الفقر ويُمارس الـSlumming  أو السياحة في الأحياء
الفقيرة.

ثم عاد في ربيع العام  وقرر شد الرحال إلى باريس، من أجل يُكمل سياحة التشرد والبؤس
ويعمــل في غســيل الصــحون وينــام في التــوابيت الخشبيــة؛  وتمــادى في تجربــة الفقــر لدرجــة أنــه حين
أصـابه المـرض، أدخـل نفسـه مسـتشفى مجـاني يتـدرب فيهـا طلبـة الطـب ليعـرف فقـط “كيـف يمـوت
الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء؟”. 

غلاف إحدى الطبعات الإنجليزية من الرواية

وفي عــام ، قــرر أن يــدون هــذه التجربــة الصــعبة في روايتــه “متــشردًا في لنــدن وبــاريس”.. تلــك
الرواية التي صدرت طبعتها المترجمة إلى العربية الأولى، عن دار المدى في العام ، باحترافية على

يد الشاعر العراقيّ “سعدي يوسف”.



ــاة ــة الصــعبة وحي ــار هذه التجرب ــاته وخــ ليخت ــرك حي ــاذا ت ــدا أو يسر لأحــد، لم لم يُعلــن “أورويــل” أب
الصعلكة والبؤس، لكن يبدوا واضحًا لمن يعرف خط حياة “أورويل” أن هذه الفترة كانت نوع من

أنواع التطهر .

يــة الهنديــة في بورمــا، ممــا أدى إلى تغيــير فأورويل كــان قــد عَمِــل لفــترة كضابــط في الشرطــة الإمبراطور
ية، فما كان منه إلا أن تمرد على الوضع وقدّم أفكاره ومعتقداته نتيجة لعمله في الشرطة الاستعمار

استقالته وخ إلى الأحياء الفقيرة لينضم إلى صفوف الفقراء ويرتدي أحذيتهم، وينام في فراشهم.

“إن أحياء باريس الفقيرة مَجمع للناس غريبي الأطوار – إنهم قوم سقطوا في
 للحياة، منعزلة، شبه مجنونة، وتخلّوا عن محاولة أن يكونوا عاديين أو

ٍ
مهاو

معقولين. لقد حررهم البؤس من المقاييس المألوفة للسلوك، تمامًا مثل ما
يُحرر المال الناس من العمل.”

الارتطام الحقيقي بالبؤس وشظف العيش

يفتتـح “أورويـل” هـذه الروايـة بسرد موقـف حيـاتيّ عـاديّ الحـدوث في درب الـديك الـذهبي، ثـم يعـود
ويُعرفّ القارئ على سُكاّن نُزل العصافير الثلاثة الذي كان يعيش فيه في باريس، لأنهم جميعا جزءًا
مــن قصــته، ولأن الحيــاة في الحــي الفقــير القــذر تحــوّلت مــن كونهــا درسًــا موضوعيًــا عــن البــؤس إلى

خلفية تجاربه الخاصة. 



غلاف إحدى الطبعات المترجمة إلى العربية من الرواية

تلك التي تصوّر ارتطامه بالبؤس الحقيقي حين اضطر للعيش بست فرنكات في اليوم بعدما توقّف
عن العمل وسرُقت نقوده. ذلك الارتطام الذي يدفع صاحبه لنسج شبكة من الأكاذيب حول نفسه.
فمن الصعب أن تعترف بوضعك الحالي ومدى ضنك العيش الذي وصلت إليه. فتظل طوال اليوم

تُطلق الأكاذيب والأكاذيب غالية ومُكلّفة.

“تتوقــف عــن إرســال ملابســك إلى محــل التنظيــف وحين تلتقيــك الغسّالــة في الشــا لتســألك عــن
ــد. هنــاك ــا وهــي تظــن أنــك ترســل ملابســك إلى غيرهــا، فتصــير عــدوّك للأب الســبب فتُغمغــم شيئً
خطابـات تنتظـر رد، وأنـت لا تُجيـب لأن الطوابـع غاليـة. ثـم هنـاك وجبـات الطعـام – والوجبـات هـي
أسوأ المصاعب في هذا كله. أنت تخ كل يوم مع مواعيد الوجبات متظاهرا بالذهاب لمطعم لكنك
تجول بالشوا، بعد ذلك تنسلّ إلى مسكنك وطعامك في جيبك. طعامك خبز ومارجرين أو خبز
وخمر. حتى طبيعة الطعام تتحكم بها الأكاذيب. عليك أن تشتري خبز الجويدار بدلا من الخبز المنزلي
المعهود، لأن أرغفته مستديرة ويمكن تهريبها في جيوبك، لكن خبز الجويدار أغلى، وأنت بهذا تخسر

فرنكا كل يوم”.

عبيد العالم الحديث

كثر بـ “أورويل”، فكاتب المقالات الإنجليزي ومعلّم اللغة، اضطر لرهن كل فيما بعد؛ ينحدر الحال أ
ملابسه ليجد فرانكًا واحدًا يُقيم به أوده، بعدما مرت عليه أيامًا كاملة لم يتذوق فيها الطعام مطلقًا.

لنتجـول في هـذه الروايـة مـع “أورويـل” داخـل مكـاتب الرهـن، ونشهـد محـاولات الاقـتراض، ونُصـاب
 معه بالتعب خلال رحلة البحث غير المجدية عن عمل، تلك الرحلة المضنية التي رافقه فيها صديقه

الروسيّ “بوريس”.

“أنت لا تحصل على شيء مقابل لا شيء.. إنهم لا يعطونك حتى كوب شاي
ببنسين بدون أن تركع”

تلك الرحلة الشاقة التي أوضحت لأورويل أن عدم الاستحمام أو حلاقة الذقن أو غسيل الشراشف
قد يصبح أمرا ممكنًا، أما الصبر على الجوع، فأمر يكاد يكون مستحيلا، فـ”الجوع يحط من المرء حتى

يغدو بلا حول ولا عقل، كأن الإنسان تحوّل إلى إحدى الرخويات”.

ــزري كغاســل صــحون في فنــدق (س) قــرب ساحــة الكونكــورد، هــذه ــائس الم ــه الب ــاه عمل كمــا شاركن
الوظيفة التي يصف أورويل أصحابها أنهم عبيد العالم الحديث.. فعملهم ذليل وبلا فن ويظلون بلا

كثر مما لو كانوا يُباعون ويُشترون في سوق النخاسة. حرية أ

لم يبلغ من البؤس إلا حافته!



في باريس، لم يكن الحال أفضل مما هو عليه في لندن، ففي أول ليلة له فيها، سكن في نُزل عائلي
قذر وطَرق مكاتب الرهن ليعرض عليهم ملابسه الجيدة في مقابل أخرى رديئة وفرق المال. وبالرغم
من أنه كان قد جربّ حياة الفقر والعوز في لندن، إلا أن حياة التشرد كانت مختلفة ومخيفة جدا في
باريس. ليختبر “أورويل” حياة التسكع والتشرد والبيات في الملاجئ العابرة التي تمنح فطورًا لهؤلاء

المشردين ويزور الكنائس التي تُعطي كعكًا وشايا مقابل تلاوة الصلوات.

“أنت لا تحصل على شيء مقابل لا شيء. إنهم لا يعطونك حتى كوب شاي ببنسين بدون أن تركع”،
هــذا مــا قــاله أورويــل قبــل أن يتنقــل بين ملاجــئ المشرديــن ويعيــش فيهــا مــع “بــادي” صــديقه الــذي

يُعرفّه في الرواية بالتفصيل، لأنه أول مشرد تعرف إليه.

“قصتي تنتهي هنا، إنها قصة تافهة تماما، وفي الوقت الحاضر.. أشعر أني لم
أعرف من البؤس إلا حافته”

في نهاية  الرواية، يتتفهم تعريف “إيريك بلير” الشهير بـ “جو أورويل” نفسه، أنه من أسرة فوق
متوسـطة. فصـور ضيـق الحـال وعـدم قـدرة الأسرة علـى التكفـل بمصروفـات دراسـة الأبنـاء والأزمـات
الماديـة اليوميـة الـتي عـانت منهـا أسرتـه، لا يمكـن أن تقـارن أبـدا بحيـاة البـؤس والتـشرد الحقيقيـة الـتي
اختبرها “أورويل” في تلك الفترة العصيبة التي اختار خوض غمارها بنفسه، على عكس هؤلاء الذين

أتوا إلى الحياة ولم يجدوا مسلكا آخر متاحا لهم، غير التشرد والبؤس وشظف العيش.
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